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حروفبعضنجوانبهاعنتقشئرثوقد،مطفأةوأنوازها،كالحولوئهامغبز،سطخها.الشارعنهايةفيمتوقفةكعادتهاالسيارةكانت

السائقعيدعمشبغوبدا."طالثرة"ورضيعطفلثغاءئشثبهغامضةجملةسوىالثقافةوزارةعبارةمنيبقولمالشثعار،

ذلكيعرفعيدوالعمالعملمواعيدعنالتأخرأحدثلافأناتماقا،ربغاإلأالثامنةالساعةكانت.سيكارتهدخانفيغارقابداخلها

الشاقيويشثربونمباشرةالإفطاربعدالقهوةعلىعادةيتجقعونالذين،الآخرينالفرقةأفرادقبلإليئيأتيفهوولذلكفيئ،ويقذره

بعدهاوتفخ،مبهمةبهمهمةتحئتيعلىرذالذيعيد،عمعلىومشيثالسيارةدخلث.ونأخذهمبهمنمزأنقبلجوزةنفسنويدخنون

فأنا"العرضقبلخاصةالسكائر،دخانتنشئقأحبلالأئيرأسيفأدرث.للتحيةاستمرازاذلككانكأئماباتجاهيصدرهمنالدخان

.الغوريثقافةقصرفيساعةبعدلدورياستعداديعلىتفكيريكلتركيزإلىبحاجة

معسارخوأنا،لسعتهآخزمنهيمتصنكأتهفمهفييفوكهسيكارتهبعقبيفهوعيدعئممكاننافيساكنثنكلاناوقبعناالسيارةانطلقت

كبيزا،تركيزامئيتستلزمرمضانمنأمسيةكلتقريتاساعةأؤذيهاالتيالتنورةفرقصة"الضروريتأم!يفيوغارقأفكاري

اليمنىقدميأقذموأناالطبولوقععلىالموزوناللصمنساعةتخيلوا.مسطولكأثيالليلكلدوارفيأبقىبحيثالنهايةفيولئهكني

الأبيضالثوبطبقاثتحتهامنلتثرزوتطيرتدورخصريحولالملؤنةالتنانيروأطرا!وأدور،وأدورالؤفع،علىحولهاباليسرىوأدور

النحيليجسميدورانتؤطرمنيرةخطوطاالفراغفيلتزسمالمكشكشة،طئاتهاوثدليثقلهابسببءمنببط!أيضتاتزتفعالتي،الطويل

سرعتي.منبأسرعحوليوتلصمحورهعلىوالمشدويى

تعفمئه،التقليديالدكررقصنواختصاصيراقصن،مهنتي،الثقافةوزارةفيموطف.عاقاثلاثونوعمري،الوهابعبدياسيناسمي

شاهدئهاالتيالتنورةرقصةبعدفيماإليهوأضفثالبندر،فيالدكرحلقاتإلىالقريةفيوأعماميلأبيمرافقتيمنبالمشاهدةأصلأ

السنةفيوأناالدراسةتركثبلطويلأ،الجامعةفيأستمزولم.الجامعةفيللانتظامإليهاانتقاليبعدمصرفيتؤذىمرةلأول

بالرقص.افتتنثأيضتاولأتي،العربيالأدبفيشهادةكانتإذاخاصة،وظيفةتأمينفيالأيامهذهالشهادةعقتمأذركثفقد؟الثانية

وتزؤجفيهاواستقزمصزقنطالشاذليةالطريقةمعالسياحةأياممنصديقءلهإلىمرةلأولمصزمجيثيعندوالديأزسلنيفقد

الطواقيعنفضلأالمعطر،والشمعالملونالسكرقموعمنةالقاهرةأطايبمنمملوءةسلةعامكللنايرسلالوذ،علىبقيولكثه

)فهوولذامبروكالعموائخذنيالشريفالأزهرخطمكتباتفيالمطبوعةوالدثروالادعيةالقرآندقيقةءونسنيبخيوطالمغزولةالبيضاء

جنثهاتمقاقيثيابيوتنظيفوالمطعتمالمسكنليقذمثمستورةعائلةعندبيتفيغرفةليوؤجد،بيواعتنى(،زواجهمنيخففلم

مواسمفيالقاهرةبهاتزدحمالتيالكثيرةالموالدةأيامخاصة،الصوفيةجولاتهفيمبروكالعئمآصئحبوصرثالشهر.فيقليلة

.عامكلمختلفة

شبهكانولأئهمفبلغأوفخبرمنخوقابالحضورلزائرتشمحونمانادزاالذين،المولويةسماعخانةإلىيوقامبروكعمأخذني

بأحزمةوالمشدودةالناصعةالبيضاءالجلابيحتيرتدونمنهمستة.أحاسيسيكلعليئوأخذث،مشاهدتهممتعةواستغرقتني.ممنوعين

حلقةءفيوهدوءبانتظاميدورونوهم،والطويلةالمخروطيةالبنيةوالطرابيشن،أقدامهمأسفلإلىلتتهادىخصورهمحولعريضةجلدية

مرتبةخلألهمنيئلغوالكي،وعمقبرتابةالشريفةوالنبؤةالجلالةنعوتيرذدونالمننتمدونؤقفوخففهمبالسوادالمعفمأستاذهمحول

مغادورانهمسرعةمنيغئيرونالذين،المولويةحركةوتشثحذالدثررتابةتكسرالقلبمنآهةواحذهميصغدوالآخرالحينوبين.الوجد

اجتماعاتهمبحضورليبالسماحوعذامنهمواخذوذهمآثسبأنقبليومهاآثركهملم.ميقاتيترتيبصعلىهمكأئماتكلفدونومن

.بالغثيانأشعزأوأقغأوأدوخأنغيرمنوأكثرساعةآذوركيفمنهمتعفمث.أزالوماصالماضيةالتسعالسنينكلذلكعلىوداومث

دونبسلاسةءمنأغئرهاوكيف،الطبلأوالغناءوقععلىسرعتيآضثبطوكيف،حواسيبكلالذثزأتابعكيفأيضتامنهموتعفمث

الذهن.تشثتقذرءمنوبأقلالدورانساعة/منبعدالواقعإلىأعودكيفمنهموتعفمثالل!.توففءعنأونرفزة

).+.أ.الاأ(للتكنولوجياماساتشوستسمعهد،العمارةكلية-الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ-*
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لأئيلا!طريقتهمإلىأنضئمولم،منهمواحذاأصبحلم.بائمطلقهياقهمأوبالمعبودؤخذهمأوالحياةلب!هرجنبذهممنهمأتعفملمولكثي

شيء،كلفيالشذوتعؤدثجيلنايمئزالذيالالتزامعدتمتعؤدثلأتيبل،الشاذليةوأعماميأبيكطريقةأخرىبطريقةملتزقاكنث

ماكلغتامنهاأغدث،الحياةعلىوففبلأومتفتخاحزاوبقيث.المتعذدةالفلسفيةوقراءاتيالجامعةفيالدراسةسنتيبعدولاسثما

وأصبخقلبيشغافتمفكقدكانفالرقص"المولويةمعالرقصعلىالمثابرةمنالتزاميوعدئمشكييمنعنيولم.وأشتهيأستطيع

الذينأهفهايسقيهاكمالاالثقافةوزارةتسفيهاكما"-التنورة"رقصةأتقنث.نفسيوجدثوفيه،الأولىوسلوتيالشاغلشغلي

الموروثةمشاعرهمفيوعائلتيأبيتحذييمكئنيولم*والمخضرمينالعتاقالمولويةمنكواحد-""السلامبعموقادوراتهميصيفون

عائلتي؟أفرادمنأحذيمانغولم.القويمالسبيلإلىيفدينيتعالىالفهلعلمنهموأتعفمالمولويةأضاجببأثيفأخبرئهم،الرقصضذ

عنوترفجهاالمتأدبأصلهامنبسببالمولويةللطريقةالاحتراتمويكنؤنريفنافيالمنتشرةالصوفيةالطريقفيأعضاءجميغافهم

كمامؤاجرغيزعاملأوعضؤاصديقابينهمقبوليمنأعضاغصاالطريقةإلىالانضماممنتمئعييمنغولم.الساذجةالشعبيةالمظاهر

تعقمئهماأطورالجديدةمهنتيفيوأئي،التقليديالصوفيالرقصخاصة،الرقصامتهنثبأئيأهليأخبزولمأخبزهمولم.يقولون

فيمكتبفيالظهربعدحتىالصباحمنيعملعاديموطفأئييظثونتركئهمبل.والاحتفالاتالمهرجاناتجمهورأجلمنوأكئفه

لياليئئخييالتيالتقليديةالصوفيةفرقتهاوعماذ،الثقافةوزارةفيوالوحيذ،بلالأوذ،الدثرراقصناليومأناوها.الثقافةوزارة

لهذاماولكئي.والزائرينالمقيمينوالأجانبوالأدباءالفنانينمنالعديذعليهائفبلليالءناجحةوهي،الغوريثقافةقصرفيرمضان

أفي،بالرقصوأبدأ،حلبةأية،الرقصحلبةآذخلعندماإلأتفدألاجذوة"صدريفيوالمتأخجةالمجنونةالجذوةهذهلأرضيبل،أزقص

معهاتئحدانأوبهاتشتبكانكأتهماالأرضفيتزسخانوبقدميئيتوثر،وبجسدي،عروقيبقوةيرفييتدفقبالدموآلثثعررقمي،

جذلتيحاولونمقاعدهمفييزالونماكانوا.الفرقةأفرادباقيعنبالتفتيشعينايوبدأثخواطريمنانتبهثالقهوةأماموصلنائا

السحنة،وغريتيالرأسوحليقيالظهرمقؤشيمحمود،وعمالعزيزعبدعمأولأ،العجوزان:بالتتابعجاعوا.جوزاتهمتقسءمنأخر

الصئذ!المرأتئنوؤضعا،للآخرينالمجاكليفسحاطرفهعلىوارتصاالخلفيالكرسيإلىصتغداثمبصوتءعال،التحيةوألقيا

مغاويلعباننفسهالعرضأثناءمغايقفانبل،يفترقانلافهمامغا"وعمرطارقبعدهماوجاء.خلفهماالسيارةصندوقفيالكبيرتئيئ

عيد،عميا"سلامأجشن:بصوتوسفما،غيرهماأحذيغرفهالنكتةءلايضحكانوهماصعدا.الرقعلىيتابعهوالثاني،طبلتهعلىالأول

كعادتهماوجلسا(.للنقاشودفغاتحبتامنهماذلكأفبلوأنا،ياسينبالشيختسميتيعلىيصزان)فهما"ياسينشيخياالخيرمساء

المنفوخةبوجوههموسعيد،وعوضمحمدالمزمار،عازفيثلاثيئتلأهماثمحضنئهما.علىآلتئهماووضعاالنصفيالكرسيعلى

أحمدالطبلةضارتجيباستثناء،الفرقةشملاكتملوهكذا.المتبقيةالكراسيعلىوتوزعوافسقموا،اللامعةوعيونهمالمفلطحةوأنوفهم

.الأقدامعلىالغوريةإلىيأتيانبالتاليوهما،الجماليةفييثيماناللذثنوحسين

الشديد؟المعشلورائحةوالضحكاتالحديمثتجاهلمحاولأ،تركيزيإلىوعدثعينيئأرخيث.وانطلقناالكبيرالسيارةبابعوضأعلق

يقذرونولكئهمعنهمغريتايعتبروننيفهم"منهمأحديكلفنيولم.لتأملاتىوتركونيكالعادةصمتيالشبافياحترم.السيارةملأتالتي

فيبشكلءخاصنئشتنزفالتيالمحدودةميزانياتهمئئعشإضافيةماهيةولاعرضنولافرقةهناككانلماالرقصفيبراعتيلولاأئهلي

.رمضان

عندالرسميةالسياراتموقفعنالمسؤولالشاويشليلةءأمامكئئووقفناالأزهر.شمارعإلىسالمصلاحشارعمنالسيارةولجث

ثيابنابسببمستحيملأكانذلكولكن.أنفسناإلىالنظزتففتأنغيرمنالزحامفيطريقناشقوحاولنانزلناثم.الحسينميدان

فلاأنا)أماملؤنةعماماثولبعضنا،مزركشةحمراءستراثفوقهابيضاء،وقمصاتافضفاضةسراويلنرتديجميغافنحن؟المميزة
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فيالانتباةيثيرأنبذلاالذيالأمر،الكبيرتئيئوالمرآتئيئوالمزاميزالطبوكتخملذلكإلىبالإضافةونحنأبذا(.البيضاءعمامتيأغئر

.يومكلاجتيازهعليناالذيالحشرذلك

خصخلفنا،البابوإغلاقوبدخولناالصغير.القصربابمنداخلينيميئالننعطص،السبيلأماممنومررنا،الغوريةإلىوصلنا

وزارةأضاكفثهاالتيالخلفيةالغرفةإلىلنمئعد،الأربعةبأقواسهالداخليالقبطيالمقعدتحتالظلامفيالحديقةغتزنا.حولناالضجيبئ

مؤخزا.ئغرفأصثبحكما"المسرح"أوقديفائغرفكانتكما""الخانقاهإلىائوصليالدهليزعلىبائامنهاوفتخثللفنانينالثقافة

.القادمللعرضأنفشناونهئئوالمتوتر،المزدحمالعبوربعدأنفاشنانشتجمعجميغاوجلسنا،الغرفةفيوحسينأحمدإليناانضح!

بزادمعإبراهيمعمدخل.العرضقبلالشاقيلنايخلبأناليوميةوظيفئهصارتالذيالفزاش،إبراهيمعئمعننفتشحولناتطفعنا

ليخبرناعادماسرعانولكثه.تحضيرنانكملوتزكناخرجثم.عروقناوارواءلإحيائناالضروريةكؤوسهبتوزيعوابتدأ،الكشريالشاي

عالتاورفعهامرأتهمنهماكلوآفسكجنب،إلىجنتاووقفاهندامهمافأصلحامحمدوعمالعزيزعبدعمقامأز!.العرضوقتبأن

وخرجواماعزفءخافتءوحزينءورتيبيرنوغاعلىببط!بالتقذمالرتلوابتدأ.الثلاثةالزفارونثم،الأربعةالطئالونوتلاهمآ.رأسهفوق

.بصريعنوغابوا

أقرلث-حسينأذاهالذيالسريغالإيقاغمباشرةتلاه،المسرحإلىالرتلدخلعندماالحضورتصفيقسمعيإلىؤصتلقليلبعد

وجبهته،الحلاقةالناعقيوخدثهالمزموتم،وفضهالجامد،وجقهتخثيث.العرضبدءعنإعلائاالصغيرةطبلتهعلى-إليئالفرقةأفراد

كانتإذاخاصة،الجميلةالبنتيسفيأنحسينيح!ثكماشكزة""حئةعنبحثاالجمهوربينتهيمانوهماالبراقتينوعينئه،العريضة

نأقبلحكاياتءوحكاياتءمعهاوتنسجا،وتهدهداها،فتدلعاها،العرضفترةطوالعليهاتستقرالكي،وطريةومتجاوبةوشقراءأجنبية

وأئموهمومهواقعهإلىحسينوعودهعالمهاإلىالجميلةالفتاةوعودةالعرضنهايةمعالصامتةوالوعودوالغمزاتكاالرموزتتهاوى

.يومكل،يومهمكفا!خبزهملهميؤفقأنعليهينبغيالذينالسبعةوالأطفاليعياله

قدوأئهشذلاالذي،الرسميغيرالمجموعةقائبأحمد،طبلقذزثم.بالتسارعوبدأثوالظبلاتالمزاميرأصواثوتداخلثالإيقاغ،علا

عنهايئفصللكي،المجموعةإيقاغليئبعيعودثموفخكفا،وسريغامنفرذاعزقايغزف،القيادةزماتمواستقمالفرقةوسطالآنانتصب

منقطعماويصلإليهايعودلكيخلفئته،معدوقامتناغضا،السريعةالطلقاترفةءمنفيويثطلقإيقاعهمنئيشرع،هنيهةبعدثانية

إلىخفيفءانحناءصمعالأمامإلىوتجحظانمحجرثهمافيتدورانتقريتاوالمتكلمتانوالنطاطتانالخبيثتانوعيناهذلككلأ.إيقاعها

صغيزمايستروفيهاانتصبخياليةنقطةفييحذقكانلوكما-بالغليانالآنبدأوأئهبذلاالذي-جمهورهباتجاهتطفعكماالأرض

بقربليإيذاتاالمجموعةإلىوعودئهأحمدطبلةصوتهموذوكان.التاليةالإيقاعيةحركتهمنهويشتلهميراهلاوالجمهوزيراهجذا

قمث.الفرقةنغماتعلىيديفيانتباهبلاشايكأسأدير،مغلقتانوعيناي،زاويتيفيجالستااللحظةتلكحتىوكنث.دوريحلول

التنانيرطبقاتشتذذثتماقا.رقبتيمؤخرةعلىكالذؤابةتثزلمنهاالمرخيةالسبلةأنمنوتأ!دث،رأسيعلىالعمامةوضعمنوعد!لث

.المسرحباتجاهوبطيئةموزونةبخطىوائجهث،خصريحولالثلاثة

قلبي،فيشتمئهاوكالعادة.لوهلةفأغمتني،البقعةتلكعلىالمسقطة،الإضاءةالنتمديدةاللمضصفو!واجهثنيالمسرحدخلثعندما

الصغيرةالبؤرةمنأكثزمساحةيغطيبحيثتوزيعهإعادةأونورهاإضعا!إفاالمسرحمديرإلىأطلببأنالمئةللمرةنفسيوذكزث

درث.تصفيقهمعلىوفجيئافحئياقليلأأحنيهوأناالحضورعلىرأسيوأدرثعينيئفتحثثم.مراتعدةزقشث.الآنئفهبهاالتي

أحسبالذيحسينباتجاهنظرث.الطبولوقععلىخطواقيصثلاثكلوأقفزيديفيبالصنجاتألعبوأناسريغاالدائريةالحلبةحول
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عينينأووجهءوخشاحصعلىالتركئزفيأسلوتهآئتعفأناعليها؟يدلنيلكي"اليومبتاعتالسكزة"حثةعلىرأئهواستقزالجمهوزتجزذأثه

إلىبخاجةإئيثم.""التعليقفيطريقتيئليسثفهذه-صامتحوارفيالجميلةمعآذخللاعكسهعلىولكتيبشام،ثغرأوجذابتين

معه.وتفاعليأداثيمعالاندماجمنعدثكماجميلءومغرشكلعلىنظرييشقطأنأحمبولكئي،رقصتيأؤذيلكيتركيزيكل

تطورتماوكثيزاقبفث،ماوكثيزا.رفاقهاومعمعهاشيئاأشئربأنعليئوعرضث،العرضبعدإليئالجميلةجاعتأنحصلماوكثيزا

وهويشمىولافيه،بأحقئتيلييعترفولكته،السيداتمعنجاحيمنيغارحسينوكان.شرابفيالمشاركةمنأكثرإلىالسهرة

عم."يامعكماشيةعم.يا"أيوه:يقولوهوظهريعلىيطبطبأنوالأولاد(عليأئمإلىيعود)لكيالعرضبعدخارج

رقةتذوبانواسعتانعسليتانعينانفطالعتنيتطلعث،اليسار.أقصىإلىالمركزيةالمنصةمنالأولالصفباتجاهحسينليغمز

الغامقبالعمسليأظافزهماذهيثالدقةرائعتيرشيقتئنيدئنعلىيرتاحالمحمزالأشقرالشعرمنبإكليلمحاطناعثمووجة،ولهفة

إلىنظرث.منشخعةرقيقةبابتسامةالخواجايةفجاوبتنيابتسمث،.جاذبيةتشغالجمالمرهفةلوحةوالشعر.العينينمعالمنسجم

للحظة.الموسيقىوتوقفت،الطبلعلىالضربعنيداهوتوقفث،للتوقفليهئئنيإليئأومأ.وغمزنيبدورهابتسمالذي،حسين

اهلولوية:عفمنيكمالنفسيتمتمث.عينيئفأغلقثعليئ،الموخهةالكثيرةالأنوارمنالمنبعثةبالحرارةفشعرث.المسرحمركزإلىخطوث

كتفي،مستوىإلىيدفيرفعثثم،اليمنىأصابعبأطرافالأرخنولمسث،اليسرىقدميعلىثقليكلوضعثقذذ."،سيدييا"مذذ

للفرقةعلامة،أعلىإلىرأسيورفعثعينيئفتحث.الأرضنحوووجهئهااليمنىأصابعوضممثالسماء،باتجاهاليسرىكفيوفتحث

طارقطبلعلىوعميقرتيدثدقليجيتهااهبماشكلعلىامتدتماسرعانمبحوحةءبأنؤعوضنافيانطلقللبدء.استعداديعلى

.بالدورانوابتدأث.وشددئهاببط!الأرضعلىاليمنىقدميوضعثالكبير.

أجدنيالمركزيةالمنصةواجهثوكما.تفاصيلهابتىحوليتمزالمتفرجينصفو!أشاهدوكتث.وخفيقابطيئادورانيكانالبدايةفي

لنفسيأخذث.واندماخاوقبولأاتساغاتزدادفتئتماابتسامةعنثغزهاويفتز،تستجيبوأجدهاالخواجاية،وجهلرؤيةأتلقف

الأربعة.بالدفوفغؤضجاعنيقليلبعد.مغاالسهرةقضاءعليهاوأغرخن،العرضبعدالوضبئكانأئاأكمهابأنذهنيةملأحظة

خلفي.المتغئرالإيقاعمعدورانيتوافقعلىمحافنها،فميوفيرأسيوفوقوخلفيأمامييدي،بينأشكلهاوأناودرثمنهأخذئها

الله"رسولمحمدالآخرا1الوجهوعلى"اللهإلآإله"لاوجهئهأحدعلىكئبالذيالأخضرالبيرقوأعطانيالدفو!وأخذعوضعاد

الإيقاعبدأ.لعوضوأعطيئهطويئه،اللصمندقيقتينبعد.حوليالهواءفييتطايروهوفرفرف،أماميومددئهأدور،وأنافردئه

فوقذراعيبينمنومررئهاجذعيفوقورفعئهاالملؤنتينالتنورتينأولىتكةخقفث.معهبالتسارعقلبيووجيدثدورانيوبدأ،بالتسارع

أدور.وأنالعوضالأخرىهيوأعطيئها،الثانيةبالتنورةنفسهالشيءوفعلثلعوضأعطيئهاثمطائر.كطبقحوليأديرهاوأنا،رأسي

أدور.وأنا.والتدريبالعادةبحكماتساغاتزدادشفتيعلىتجفدتالتيوابتسامتي،وجهيعلىيثضحبدأقدالعرقكان

أتباطأأنقبل،إضافيةأدواتأوحركاتأفيدونمنساعةربغالمتسارعبالدورانأبدأعندماوذلك،العرضفيالحاسمةاللحظةحلت

هيالعشرونالدقائقهذه.العرضوينتهي،أخرىدقائقبضغأحمدطبلةمعحركيئسجالصفيوأذخللأتوفف،دقائقبضغبالتدريج

هناك.المذعيمنوالمحتر!الأصليالراقمنيتبئيئفهنا؟الداخليوالهدوءالذهنوتصفيةوالتركيزبالتمرينييومكللهأتحضئرما

الحقيقيالراقصولكن،والزعيقوالبيارقوالدفوفالتنانيربمساعدةدقائقبضغيدورواأنئمكنهمالذينالذزوشةمذعيمنالكثيرون

راقصيبينالوحيذكنثالمجالهذاوفي.دوراتهيثطعأندونمنأكثرأودقيقةعشرخمسويدوزيركزأنئفكنهالذيذلكهو

الأصليين.المولويةباستثناءطبغامصر...

.بومتاكتيكبوم؟تاكتيكومتكرر؟واحدصوتيتيارفيجميغهالتصبئالمزاميز،وتبعئهاواحد،إيقاعفيوانتظمثالطبولصوثعلا

بحيثبسرعةعينيأمامتمزالحضوروجوةوابتدأث.بدورانيوأسرعثقذذ،"،سيديياقذذ":ثانيةوهمسثالأعلىإلىرأسيرفعث

وجةأرىكأن،الأولمعالمعلىمعائهوانطبعثيليهالذيبوجيمااختلطقدوأجدهإلأعينيشبكيةعلىوجهءماشكلأسخلأكادلاإئي

74بلرداا



!قصيرةقصة

عليئضاعتماوسرعان.المركزيةالمنصةإلىنظرييصلعندماحسنائيوجةأمثزأعدولمجارها!شارباعليهانطبعوقدمثلأفتاة

أسمعوصرثوأدورأدوروأنا.ولونلونبألفتويغففنيويتلوىحولييش!اب،ومجنونمتغئيرلوننمجالمحفهاوحل،تماقاالوجوة

الغزيزالعرنانساح.ومزمجزاهادزاالتحريرميدانمحطةمنيفتربعندماالأنفاقمتروصوتمثلوتعلوتتسارعوهيقلبينبضات

ظواهزابتدألث.كعبيإلىوتصلساقيعلىتثسابمنهبقطراتوأحسسث،صدريعلىثوبيفتحةمنوسال،ورقبتيوجهيعلى

بحمله،ينوءطفزوهنابالتيبش،تهذدانساقانوهناتئن،عضلةفهنا:ذهنيإلىبالتسفليوميامقارعتهتعودثالذيالطبيعيالإرهاق

الداخليالعذابعلىدليلأيوجهيعلىيطهرأندونمنبالدوراناستمررثولكثي.الرحمةوتطلبانتحتخانممدودتانذراعانوهنا

بقربوأعفلهانفسيأسكنيوم،كلكما،وصرتعنهمالأبعدهوأفتحهماعينيئأغلقوأناوجهيعلىينزوالعرق.أكابدهكنثالذي

.وأسرعوأسرغأسرغالوقععلىوأدور.دقائقخمس،ونصفدقائقخمس،أخرىدقائقست.الفرج

نوزمحفهاوحلحوليتدوركانتالتيالمجنونةالا!لوانخطوطاختفت.وخارقسحرك!أئهمنبأكثروصفهئفكننيلاشيءحصلفجأة

عنهويجففوجهييداعبرقيقبنسيمأحسسث.حرارةيشغولاالعينيعميلاولكئهشمسألفمنبأقوىينيروعذبوشفافأبيض

الموسيقثوناختفىبلالحضور،وهمهماتوالمزاميرالطبولأصواتكلواختفت.أدريلاحيثويغيبأدريلاحيثمنيهمثالعرق

.صوتبلاداخليفيإحساسشكلعلىبقيعليهأدوركنتالذيالموزونالإيقاعولكنكلها،والغوريةوالقاعةأنفسهموالحضوز

براحةوشعرث.إرهاقأوجهددونمنمعهاأدوروأناتدورفتئثماالتيوالمتعبةالمتوثرةأعضائيثقلمنوتحقلث،آلامعنيوذهبث

"إن.يقولهاتقاوسمعثنهايةولالهبدايةلاجارفشعورغمرني.مساميوتتخفلانتغشيانيقبل،منبمثلهماأشعرلموطمأنينة

."*عاشواطاشواإذا،طاشواهامواإذا،هامواقامواإذا،قامواطربواإذا،طربواثمطابواشربواإذاالمحبين

أبتسموأناالوعيعنوغبت

تشوستسساما،مبردجكا

،أيوببنبكرأبيالعادلالملكالسلطةابنة،خاتونضيفة،الدينعصمةأنشأثهاالتيحلبفيالفردوسمدرسةصحندائرالمنقوشةالكتابةنصمن-*

للهجرة633عامأيوببنالدينصلاحبنغازيالظاهرالملكالسلطانوزوجة
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